
“طالعات”.. حراك نسوي فلسطيني يعيد
يف التحرر الوطني تعر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“مفــشّ تحــرّر وطــني بــدوننا، مفــشّ تحــرّر وطــني بــدوننا، مفــش تحــرّر وطــني بــدون الأمــان والكرامــة
مع والعدالة”. كان هذا الصوت الذي ملأ مدينة حيفا مساء أمس الخميس، صوتٌ امتد صداه وسُُ
بوضـوح علـى امتـداد فلسـطين وأينمـا وجـدت النسـاء الفلسـطينيات في بلـدان اللجـوء والشتـات. في
حيفا ويافا والناصرة وعراّبة إلى القدس ورام الله وغزة، إلى بيروت وبرلين أخيرًا، بدأ الحراك النسوي
الواعد يتشكلّ ليعيد تعريف مفهوم التحرّر الوطني ومكانة المرأة فيه، وليقف أمام منظومة القمع
كاملـة، ويقـدم خطابًـا فلسـطينيًا جامعًـا وعـابرًا للشرذمـة، حـاملاً اسـم “طالعـات” وشعـاره “لا وجـود

لوطن حرّ دون نساء حرةّ”.

“طالعات”، من أجل الـ  امرأة قتلت في فلسطين منذ بداية العام، ومن أجل  امرأة قتلت
عـام ، ولأجـل كـل امـرأة تـواجه كـل أشكـال العنـف، بروحهـا وجسـدها بشكـل يـومي. طالعـات
اليوم، ليس سعيًا للنجاة من الموت فقط، لكن لأننا غير متسامحات أو متقبلات لأي نوع من أنواع
العنــف. طالعــات، كجــزء مــن المجتمــع الفلســطيني الــذي تفكــك وتهجــر ولا زال يُمــارس عليــه قمــع
المستعمر الإسرائيلي في السجون والحواجز وقضايا لم الشمل، ولأنه من حقنا أن نعيش بحرية وأمان

وعدالة كباقي أفراد المجتمع”.

https://www.noonpost.com/29545/
https://www.noonpost.com/29545/


اكثر من الف #طالعات في حيفا!!
مستمرات في كل فلسطين لاجل وطن حر ونساء حرة

pic.twitter.com/t34DwEHl7E
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تكمـل الناشطـة السياسـية والنسويـة الحقوقيـة الفلسـطينية وإحـدى المبـادرات في حـراك “طالعـات”
النسوي، سهير أسعد هتافها وسط ما يزيد عن ألف امرأة فلسطينية شاركت في المسيرة الحاشدة في
حيفا. انطلقت المسيرات والوقفات كفاحًا ضد صور العنف الذي تتعرض له الفلسطينيات في حياتهن
اليومية، ويشمل ذلك القمع السياسي والاقتصادي والنفسي والجسدي والجنسي، الذي تتعرض
لــه النســاء في أطــر الحيــاة المختلفــة ســواء أمــام الســلطة الحاكمــة أو في المجتمــع المحيــط أو في مكــان

العمل، وهو ما أفشت قضية إسراء غريب عن جزء بسيط من بشاعته.

من هن “طالعات” وما أهدافهن؟

وفقًا للمتحدثة باسم الحراك، الناشطة شذى الشيخ يوسف، بدأ التحضير لحراك “طالعات” منذ
يــة الجــش في الــداخل شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني  بعــد حادثــة مقتــل الفتــاة يــارا أيــوب مــن قر
يــد للحــراك ألا يقتصر علــى الوقــوف ضــد تعنيــف النســاء في الفلســطيني المحتــل. اتســعت الفكــرة فأر

منطقة بعينها، بل ليشمل جميع النساء الفلسطينيات أينما كنّ.

في حــوار خــاص مــع “نــون بوســت” قــالت الشيــخ يوســف إن هــذا الفهــم يــأتي “انطلاقًــا مــن أن كــل
النســاء الفلســطينيات هــن بنــات مجتمــع فلســطيني شرذمتــه النكبــة وفرقتــه، مجتمــع يــواجه عنــف
 يومي، والنساء هنّ جزء من هذا المجتمع، سواء في الضفة أو في غزة أو

ٍ
المنظومة الاسرائيلية بشكل

الداخل الفلسطيني أو حتى في الشتات ودول اللجوء”.

جرائم قتل النساء:
مرتكبها مألوف، يده وحشية، الجريمة مبرّرة لهُ ومجتمعه صامت
وداعم.#طالعات عشان ما بنقبل تبرير قتلنا وما بدنا نصمت بعد

اليوم.#طالعات ب / في حيفا، الطيبة، الجشّ، عرابة، الناصرة، يافا،
القدس، رام الله، غزة، بيروت وبرلين.

pic.twitter.com/CEtFEKyM5k !لأنه وطن حر يعني نساء حرة
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إحدى رسائل الحراك الأساسية، وفق شذى، هي “نقل النقاش من الحيزّ الخاص داخل البيوت إلى
الحيز العام، المتحفظ والمتخوف والذي يريد للأشياء أن تمضي بصمت. رسالة الحراك موجّهة بشكل
أساسي للمجتمع”. مشيرةً إلى محاولة الحراك خلق حالة من التضامن الاجتماعي لكسر الشرذمة
التي فرضتها منظومة المستعمر الإسرائيلي، ومساهمته في ترميم المجتمع الفلسطيني، الذي عليه أن

يكون عادلاً وآمنًا لأفراده خلال نضاله ضد المستعمر الإسرائيلي”.

كــبر  شرحــت، ســهير أســعد، خلال مقابلــة تلفزيونيــة، أن “الرسالــة الأساســية للحــراك هــي وبتفصــيل أ
مواجهــة العنــف الــذي تــواجه النســاء داخــل المجتمــع الفلســطيني، وغالبًــا داخــل الــبيوت ومــن أفــراد
عائلتهن”، مؤكدةً أن هذه الحالة ليست قضية جنائية فردية أو شخصية، كما أراد البعض لقضية
إسراء غريــب أن تكــون، وإنمــا هــي قضيــة عامــة تخــص جميــع النســاء الفلســطينيات وتمــس جميــع

المؤسسات والمنظومات الاجتماعية والسياسية التي تعزز ثقافة العنف والقمع تجاه المرأة.

ما الجديد في خطاب”طالعات”؟

لا يتعامل خطاب “طالعات” مع التواطؤ الاجتماعي ضد المرأة كجزء منفصل عن الوضع السياسي،
وإنما يؤمن بأن التحرر الوطني الفلسطيني لن يحدث سوى بوجود نساء حرة، لأن الفلسطينيات لا
يواجهن نوعًا واحدًا من العنف، بل عنف مزدوج، من قبل الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والعنف
المجتمعي من جهة أخرى. وكون تماسك المجتمع وشعور أفراده بالأمان فيه هي عوامل أساسية في

أي عملية تنظم لمواجهة تحدّي خارجي، يصبح خطاب “طالعات” وتطبيق أهدافه ضرورة حتمية.

تعليقًا على هذا الجانب، تقول المتحدثة الشيخ يوسف لـ”نون بوست”: “أهم ما يقوله الحراك اليوم
أن النساء الفلسطينيات يرفضن أن يكن أولوية مؤجلة لما بعد التحرر الوطني، وقضية حرية النساء
وحمــايتهن ليســت قضيــة اجتماعيــة مؤجلــة، يجــب كنســها تحــت الســجادة، حــتى تكــون الســلطات
مرتاحة، الحراك يعيد الأمر لنقطته الأصيلة، قضية حرية النساء يجب أن تكون في قلب حركة التحرر

الوطني، بما يعني، الحرية العدالة والكرامة لكل فلسطينية وفلسطيني”.

قوات الاحتلال تقمع مظاهرة #طالعات في باب العمود، #القدس.
pic.twitter.com/eICJcBEhsG
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سرعــان مــا ظهــر قصــد الحــراك بإيمــانه بمقولــة “الشخصي هــو الســياسي” في المظــاهرة الــتي نظمتهــا
الناشطات بالتزامن في باب العامود بالقدس المحتلة، حيث ظهر عنف المستعمر ضد المتظاهرات للاتي
ية وجرائم الشرف واعتقال المناضلات. هنا اتضح القمع هتفن ضده وضد المنظومة السلطوية الذكور
الذي يمارسه الاحتلال على النساء الفلسطينيات، حين تحركت المتظاهرات باتجاه شا السلطان
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ســليمان وصــولاً إلى بــاب العــامود، أوقفتهــم شرطــة الاحتلال بــالضرب والــدفع والاعتقــال، حــتى أنهــا
استخدمت الخيالة لمهاجمة وتفريق التجمع.

ـــرأة الفلســـطينية ضحيـــة للقتـــل والاعتقـــال والحجـــز ـــد العنـــف الاســـتعماري، تكـــون الم تحـــت تهدي
والاســـتهداف والحصـــار وتـــدمير الممتلكـــات وهـــدم المنـــازل، كمـــا تكـــون هـــدفًا للانتهاكـــات الحقوقيـــة
الأساسية مثل التعليم والسكن والعمل وحرية التنقل، ما يزيد من العبء الاجتماعي والاقتصادي
والنفسي عليها، ولا سيما حين تضطر المرأة لتحمل غياب أحد أفراد الأسرة بسبب حالات الاستشهاد

أو الاعتقال أو الإصابة.

%* من حالات الاعتداء الجنسي تحدث في البيوت، يعني ب- % من
الحالات، المعتدي هو أبونا، أخونا، جوزنا وأقرب الناس علينا.

طالعات عشان بيوتنا بتصير آمنة لما الشا بيتحرك.#طالعات يوم الخميس
ب / في حيفا ورام الله ورفح والقدس ويافا والطيبة والجش وبيروت.

pic.twitter.com/zIbZqVPucb
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أما العنف المجتمعي، فيتمثل بجميع الأفكار والتصورات والأنظمة السلطوية التي تنظر للمرأة على
أنها ملكية تابعة لذكور العائلة، وتتعامل معها بشكل فعلي على هذا الأساس، مفترضًا أنه ينبغي
على المرأة  الرضوخ لأوامر الذكور في العائلة وتطلعاتهم فيما يخص حقها في الاختيار، واعتبارها كائن
مسلوب الإرادة. يمتد الأمر لأبعد من ذلك في حال تعرضت فتاة لتعنيف جسدي أو نفسي واضح
يستدعي تدخلاً طارئًا من جهات خارجية، هنا تتواطأ السلطات جميعها (المجتمع والأهل والشرطة

ومؤسسات الدولة) مع الفاعل متجاهلة الضحية.

الضحايا قصص ولسن أرقامًا… ولكن

في الوقت الذي كانت تهتف فيه النساء خلال الحراك في رام الله، كانت ترقد في المستشفى القريب
امرأة فلسطينية من مدينة جنين أقدم أخوها على تكسير ركبها بمطرقة ضخمة، هذه كانت نهاية
سلسلة تعنيفها من قبل أخيها لا بدايتها. اقترب الحراك من المشفى ووجّه الكلام دعمًا لها ولكل

من لم تتعد قصتها جدران المنزل.
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تصوير شريف موسى

ومـــن المشاركـــات مـــن أوضحـــن أســـباب وظـــروف نزولهـــن إلى الشـــا، كـــانت مـــن بينهـــن الكاتبـــة
الفلسطينية، إسلام الخطيب، التي شاركت بمظاهرة الحراك في بيروت. أشارت الخطيب في تغريدة
على حسابها الشخصي في تويتر، إلى أن مقتل هناء يعقوب، إمرأة فلسطينية، في مخيم عين الحلوة
علـى يـد زوجهـا عـام ، والتسـتر علـى جريمتـه بواسـطة رجـل آخـر قتـل أمـه في عـام ، كـان
دافعًا كافيًا لانضمامها للحراك، ولا سيما أن والدتها كادت أن تموت لأنها لاجئة فلسطينية في لبنان.

منذ مطلع العام الحالي، سجلت نحو  حالة قتل والعام الماضي انتهى
بمقتل  امرأة.

ولكـن رغـم جميـع الحـالات والأسـماء الـتي تـداولتها الناشطـات علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، لا
تزال الإحصائيات والمعطيات المتوفرة لا تعكس حالات العنف التي تجري على أرض الواقع، بسبب
يزًا لمفاهيم العيب والعار التي ثقافة الصمت والغموض والتستر التي يفرضها العرف الاجتماعي تعز

التصقت باسم المرأة.

غالبية حالات القتل والتعنيف الجسدي، والنفسي والجنسي للنساء تحدث في
بيوتهن وعلى يد أحد الأقارب.

طالعات عشان نوقف العنف ونبني مجتمع حر وآمن إلنا كلنا.#طالعات ب
pic.twitter.com/wMucbDIIiW /
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ومع ذلك ترصد ورقة حقائق صادرة من مركز شؤون المرأة هذه القضية وتشير إلى ارتفاع ملحوظ في
جرائـم قتـل النسـاء في المجتمـع الفلسـطيني بـوتيرة متصاعـدة، ولا سـيما في الأعـوام الأخـيرة، وتحديـدًا
من عام . فمنذ مطلع العام الحالي، سجلت نحو  حالة قتل والعام الماضي انتهى بمقتل

 امرأة.

% من حالات الاعتداء النسي تحدث في البيوت، مما يعني أن المعتدي هو
الأب أو الأخ أو الزوج أو شخص مقرب جداً
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وفيمــا يخــص العنــف الأسري أظهــر مســح أجــراه مركــز المــرأة للإرشــاد القــانوني والاجتمــاعي، أن حــوالي
% مـن النسـاء اللـواتي سـبق لهـن الـزواج تعرضـن لأحـد اشكـال العنـف مـن قبـل أزواجهـن بنسـبة

.% في الضفة الغربية مقابل .% في قطاع غزة.

،%. كما بلغت نسبة اللواتي تعرضن لعنف نفسي لمرة واحدة على الأقل من هؤلاء السيدات
بينمــا تعرضــن .% لعنــف اقتصــادي، وبلغــت نســبة المعنفــات اجتماعيًــا نحــو .% ، وتبعهــا
.% للمعنفات جسديًا، أما العنف الجنسي فلقد بلغ .%، وذلك بحسب إحصاءات لجهاز
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عــام . ومــا يفــ اكــثر مــن هــذا الســياق أن % مــن حــالات
الاعتـداء النسي تحـدث في الـبيوت، ممـا يعـني أن المعتـدي هـو الأب أو الأخ أو الـزوج أو شخـص مقـرب

. جداً، وفق تقرير لجمعية السوار لعام

ما الخطوة التالية؟

تصوير شريف موسى

بتـــأثر شديـــد، رأت الناشطـــة السياســـية والمبادرة في حـــراك “طالعـــات”، حلا مرشـــود بـــأن مظـــاهرة
“طالعات” كانت واحدة من أهم وأعظم الوقفات التي ترتبط باسم المرأة الفلسطينية، فعلى حسب
وصفها،كان هناك تعطش واضح لهذه الصرخة ضد العنف، حيث عبرت كل مجموعة من النساء
ــواجهه في كافــة أمــاكن الفلســطينيات المحتجــات عــن منظومــة أو نــوع مختلــف مــن القمــع الــذي ت

وجودهن. 



يحتاج المجتمع الفلسطيني والنشاط النسوي في فلسطين إلى من يفكر خا
الصندوق ويستطيع صياغة خطاب نسوي وطني جامع ويمثل نساء

فلسطين في كل مكان، ويتعامل مع تحديات ومشاكل المرأة الفلسطينية أينما
وجدت ويؤثر في المنظومة القانونية القائمة لرفع الظلم عنها

فالنساء في القدس عبرّن عن رفضهن  لقمع المستعمر بالإضافة للمنظومة المجتمعية القامعة فيما
اختارت النساء في حراك بيروت التركيز على حقهن في العودة إلى فلسطين، أما المتظاهرات في رام الله

اخترن الاشتباك مع قضية المرأة الراقدة في المشفى القريب بعد اعتداء وحشي على يد شقيقها.

بالنهايــة، يحتــاج المجتمــع الفلســطيني والنشــاط النســوي في فلســطين إلى مــن يفكــر خــا الصــندوق
ويســتطيع صــياغة خطــاب نســوي وطــني جــامع ويمثــل نســاء فلســطين في كــل مكــان، ويتعامــل مــع
تحـديات ومشاكـل المـرأة الفلسـطينية أينمـا وجـدت ويـؤثر في المنظومـة القانونيـة القائمـة لرفـع الظلـم

عنها وإعادة المرأة لمكانها الطبيعي في المجتمع، وسط جو آمن يضمن تحقيق العدالة.
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